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 لنــدن - أعلنــــت بريطانيــــا الجمعــــة، 
أنها ســــتزيد مؤقتا انتشــــارها العسكري 
في منطقــــة الخليج بتقديــــم موعد تناوب 
مقرر بين سفينتين حربيتين، حيث سيتم 
نشر الســــفينتين معا في الوقت الحاضر 
قرب الميــــاه الإيرانية، فيمــــا صرّح وزير 
الخارجيــــة البريطانــــي جيريمي هنت أن 
لنــــدن لا تســــعى إلى تصعيــــد الوضع مع 
إيران، مع اســــتمرار التوتــــر بين البلدين 
بســــبب ناقلــــة إيرانية محتجــــزة ومرور 

السفن عبر مضيق هرمز.
الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وأكــــد 
البريطانية أن الســــفينة دانــــكان التابعة 
للبحريــــة الملكيــــة البريطانيــــة ســــتقوم 
”بالانتشــــار في المنطقة لضمــــان الحفاظ 
على وجــــود أمني متواصــــل، فيما توقف 
الســــفينة مونتروز مهمتها لأعمال صيانة 
مقــــررة مســــبقا وتغييــــر أفــــراد الطاقم“، 
مضيفا أنه تمّ تقديم موعد عملية التناوب 

وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وتأتــــي الخطوة في وقــــت تتزايد فيه 
التوتــــرات مــــع إيــــران بعدمــــا احتجزت 
بريطانيــــا ناقلــــة إيرانية فــــي جبل طارق 
وبعدمــــا قالت إن ســــفنا حربيــــة إيرانية 
(بريتيــــش  الناقلــــة  اعتــــراض  حاولــــت 
هيريتدج) التي تشــــغلها شــــركة (بي.بي) 

في مضيق هرمز.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن 
”هذا رد فعــــل منا على ما يحــــدث بطريقة 
محســــوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا 
نســــعى إلى تصعيد هذا الوضــــع“، فيما 
صــــرح متحدث باســــم رئيســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة تيريزا مــــاي أن لندن بصدد 
التشــــاور والتنسيق مع واشــــنطن بشأن 
تعزيــــز وجودهــــا العســــكري فــــي منطقة 

الخليج.
وأعلن البنتاغون الخميس أنه يدرس 
تأمين مواكبة عسكرية للسفن التي تبحر 
الخليج، غداة اتهــــام لندن قوارب إيرانية 

مسلحة بتهديد ناقلة نفط بريطانية.
وقــــال الجنــــرال مارك ميلي المرشــــح 
لتولّــــي رئاســــة هيئــــة الأركان الأميركية 
المشــــتركة إن للولايــــات المتحــــدة ”دورا 
حاســــما“ في ضمــــان حريــــة الملاحة في 
الخليج، وإن واشــــنطن تسعى إلى تشكيل 
تحالــــف ”بشــــأن تأمين مواكبة عســــكرية 

وبحرية للشحن التجاري“.
وأضاف خلال جلســـة للجنة القوات 
المســـلحة في مجلس الشيوخ ”أعتقد أن 

ذلك ســـيتبلور في الأسبوعين المقبلين“.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا الأســـبوع، قال 
الجنرال جوزيف دانفورد أكبر ضابط في 
الجيش الأميركـــي إن الولايات المتحدة 
يمكـــن أن تقـــود أي عمليـــة مرافقة، وأن 
توفر المراقبة فـــي الوقت الذي تقوم فيه 
الـــدول الأخـــرى بحمايـــة الناقلات تحت 

أعلامها.
وتعيـــد هذه الخطـــوة إلـــى الأذهان 
العملية الأميركية في 1987-1988 لحماية 
ناقـــلات النفـــط الكويتية مـــن الهجمات 
الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
ونشـــرت واشـــنطن حينذاك ما يصل 
إلـــى 30 ســـفينة حربيـــة فـــي المنطقـــة، 
وانضمت إليها خمـــس حكومات أخرى، 

بما في ذلك بريطانيا وفرنسا.

وقال رئيس حكومة جبل طارق الجمعة 
إن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي 
بالتحفـــظ علـــى الناقلة (غريـــس 1) يرجع 
إلـــى انتهاكهـــا للعقوبات التـــي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي وليس بناء على طلب أي 
دولة أخرى، فيما تحمـــل طهران الولايات 
المتحدة المســـؤولية عن الترتيب للتحفظ 

على السفينة.
البحريـــة  مشـــاة  قـــوات  وتحفظـــت 
الملكيـــة البريطانيـــة علـــى الناقلة قبالة 
ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها 

العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال رئيس الــــوزراء فابيان بيكاردو 
أمــــام البرلمــــان ”اتُخذت قــــرارات حكومة 
صاحبــــة الجلالة في جبــــل طارق بصورة 
مستقلة تماما بناء على انتهاكات لقانون 
قائــــم، وليــــس اســــتنادا إلــــى اعتبــــارات 

سياسية خارجية على الإطلاق“.
وأضاف ”هذه القرارات المهمة بشأن 
انتهــــاك قوانيننا لم تكن قــــرارات اتخذت 

نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث“.
وطالبــــت إيــــران بأن تفــــرج بريطانيا 
عن الناقلة وتنفي نقل النفط إلى ســــوريا 
بالمخالفة للعقوبات. وزاد هذا من التوتر 
بمنطقة الخليج وقالت بريطانيا الخميس 
إنهــــا تصــــدت لســــفن إيرانيــــة حاولــــت 

اعتراض ناقلة بريطانية.
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران 
بهدف وقــــف صــــادرات النفــــط الإيرانية 
بالكامل. ولا تفــــرض دول أوروبا عقوبات 
على طهــــران لكنها تفــــرض عقوبات على 

حليفتها سوريا منذ عام 2011.
وقالت الشــــرطة في جبل طــــارق إنها 
ألقت القبض على ربــــان الناقلة وصادرت 
وثائق وأجهــــزة إلكترونية. وقال بيكاردو 
إنها كانت تحمل 2.1 مليون برميل من خام 

النفط الخفيف.
وأعلن البنتاغون الخميس أنه يدرس 
تأمين مواكبة عسكرية للسفن التي تبحر 
الخليج، غداة اتهــــام لندن قوارب إيرانية 

مسلحة بتهديد ناقلة نفط بريطانية.
ولا يــــزال التوتر يتصاعــــد في منطقة 
الخليــــج الاســــتراتيجية منذ الانســــحاب 
الأميركــــي أحــــادي الجانــــب مــــن الاتفاق 
النــــووي مع إيــــران في مايــــو 2018 الذي 
أعقبه فــــرض عقوبــــات أميركية مشــــددة 
بحق إيــــران. وتمنع تلك العقوبات طهران 

من الحصول علــــى المنافــــع الاقتصادية 
التــــي كانت تأمل بها مــــن الاتفاق الموقع 
مع روســــيا والصيــــن وفرنســــا وألمانيا 

وبريطانيا في 2015.
وتزايد التوتر في الأســــابيع الأخيرة 
مــــع دوامة مــــن الحوادث بينهــــا هجمات 
إيرانية ضــــد ناقلات نفــــط وتدمير إيران 

لطائرة من دون طيار أميركية.
وقــــال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة الجنرال جوزيــــف دانفورد إن 
الولايــــات المتحدة تريد تشــــكيل تحالف 
عســــكري لحمايــــة المياه الاســــتراتيجية 
قبالة إيران، حيث تنحو واشــــنطن باللوم 
على إيران ومقاتليــــن تدعمهم طهران في 

تنفيذ هجمات.
وســــتوفر الولايــــات المتحدة بموجب 
الخطــــة، التي لم تتبلور بعد، ســــفن قيادة 
للتحالــــف العســــكري وســــتقود جهــــوده 

للمراقبة والاستطلاع.
وأوضــــح دانفــــورد ”نتواصل الآن مع 
عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا 
تشــــكيل تحالــــف يضمن حريــــة الملاحة 
فــــي كل من مضيــــق هرمــــز ومضيق باب 

المندب“.
وتهدد إيــــران منذ فترة طويلة بإغلاق 
مضيق هرمــــز، الذي يمر منه قرابة خُمس 
النفــــط العالمي، إن لــــم تتمكن من تصدير 
نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس 
دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران 
لحملهــــا علــــى التفاوض مــــن جديد حول 

برنامجها النووي.
ويكتســــب المقترح الأميركي الخاص 
بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في 
مضيق هرمز قــــوة دافعة منذ هجمات في 
مايــــو ويونيو على ناقــــلات نفط في مياه 

الخليج.
وفــــي الخامــــس مــــن مايــــو، أعلنــــت 
الولايات المتحدة نشــــر حاملة الطائرات 
”أبراهــــام لينكولن“ وقطع حربية تشــــمل 
قاذفات في الشــــرق الأوســــط، ردّاً على ما 
وصفته بأنه ”مؤشّرات حول وجود تهديد 
جــــدّي من قبل قــــوات النظــــام الإيراني“، 
بعد شــــهر مــــن وضــــع الحــــرس الثوري 
الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات 

الإرهابية.
وفي الســــابع من ذات الشــــهر، أعلنت 
الولايات المتحدة إرســــال عدد من قاذفات 
بــــي- 52 إلى الخليج. كما أعلن البنتاغون 
إرسال بارجة وبطارية صواريخ باتريوت 
ونشــــر 1500 جنــــدي إضافي في الشــــرق 

الأوسط.
وفــــي الثامن مــــن مايو، قــــررت إيران 
أنها ستنهي التزامها بسقف إنتاج المياه 
الثقيلة واليورانيوم المخصب، الأمر الذي 
تقيدت به في إطار تنفيذها للاتفاق الدولي 
حول برنامجها النووي الموقع في 2015.

وفي الأول من يوليو، أعلنت طهران أن 
مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز 
300 كلغ وهــــو الحد المتــــاح لها بموجب 
الاتفــــاق. وفي 8 من الشــــهر نفســــه، قالت 
إنها خصبت اليورانيوم حتى 4.5 بالمئة.

ــــــا خطاب التروي  تجاوزت بريطاني
إيران  ــــــدات  تهدي حيال  والتحفــــــظ 
فــــــي المنطقــــــة بإرســــــالها ســــــفينة 
ــــــة إلى منطقــــــة الخليج  حربية ثاني
غداة محاولة طهران احتجاز ناقلة 
بريطانية في مضيق هرمز ما يهدد 
الملاحة الدولية. وبإرســــــالها لقطع 
ــــــة جديدة تؤكــــــد بريطانيا أن  حربي
الغرب على اســــــتعداد إلى الذهاب 
أبعد مما تتوقع إيران وأن الحرص 
ــــــى تجنّب الدخول فــــــي مواجهة  عل
عســــــكرية معها خيار استراتيجي 

قابل لإعادة النظر.

طفح الكيل

تعزيز التواجد العسكري البريطاني 
في الخليج تحسبا لأي تهور إيراني

تنسيق أميركي بريطاني لحماية التجارة الدولية في مضيق هرمز
 أنقــرة - تســــلّمت تركيــــا الجمعة أول 
شــــحنة من منظومة صواريــــخ أس- 400 
الروســــية فــــي خطــــوة مــــن المتوقــــع أن 
تدفــــع الولايات المتحــــدة لفرض عقوبات 
علــــى تركيا التي تشــــاركها عضوية حلف 
شمال الأطلسي، وأن تدق إسفينا في قلب 

التحالف العسكري الغربي.
الأميركيــــة  التحذيــــرات  وبتجاهلهــــا 
باتــــت تركيــــا معرّضة لعقوبــــات في وقت 

يعاني اقتصادها وضعا سيئا.
إن  التركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
الأجــــزاء الأولى من نظــــام الدفاع الجوي 
أس- 400 نقلــــت جــــوّا إلى قاعــــدة جوية 
قــــرب العاصمة أنقرة تنفيذا للصفقة التي 
أبرمتها تركيا مع روســــيا، والتي حاولت 
الولايات المتحدة على مدى شهور منعها.
وتقــــول الولايــــات المتحــــدة إن هذه 
المعدات العسكرية الروسية لا تتوافق مع 
نظم حلف شــــمال الأطلسي، وإن الحصول 
عليهــــا يمكن أن يؤدي إلى إبعاد تركيا من 

برنامج لإنتاج الطائرة المقاتلة أف- 35.
ويشعر المستثمرون في تركيا بالقلق 
بســــبب الصفقة. وانخفضــــت قيمة الليرة 
التركيــــة في مقابل الدولار مــــن 5.683 إلى 
5.717 قبــــل إعلان وزارة الدفاع عن وصول 
أجــــزاء مــــن منظومة الدفــــاع الصاروخي 
أس- 400 إلى قاعدة مورتيد شــــمال غربي 
أنقــــرة. وقالــــت إدارة الصناعات الدفاعية 
بتركيا ”تسليم أجزاء من النظام سيستمر 
في الأيام القادمــــة“. وأضافت ”بمجرد أن 
يصبح النظام جاهزا ســــيبدأ اســــتخدامه 
بالطريقة التي حددتها الجهات المعنية“.

”فلايترادار  موقــــع  معلومات  وأفادت 
24“ لرصــــد حركة الطائــــرات بأن طائرتي 
شــــحن على الأقــــل من طراز إيــــه.إن- 124 
تابعتين للقوات الجوية الروسية توجهتا 

إلى تركيا الجمعة.
وذكــــرت وكالــــة الإعلام الروســــية أن 
الهيئة الروسية الاتحادية للتعاون الفني 
العسكري أكدت الجمعة أنها بدأت تسليم 
النظــــام أس- 400 وأن عمليات التســــليم 

ستستمر طبقا لجدول متفق عليه.
وتقــــول تركيــــا إن النظــــام الدفاعــــي 
استراتيجية،  دفاعية  ضرورة  الصاروخي 
خاصــــة لتأميــــن الحــــدود الجنوبيــــة مع 
سوريا والعراق. وتقول أيضا إن الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا لــــم تقدما لهــــا بديلا 
مناســــبا عندمــــا أبرمــــت صفقــــة النظام 

الصاروخي أس- 400 مع روسيا.
وفــــي الشــــهر الماضي قــــال الرئيس 
التركــــي بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي 
في قمــــة مجموعة العشــــرين إن الولايات 
المتحــــدة لا تعتــــزم فرض عقوبــــات على 

أنقــــرة لشــــرائها نظــــام أس- 400. وقــــال 
ترامب إن تركيا لم تلق معاملة عادلة لكنه 

لم يستبعد فرض عقوبات.
وطبقا لتشريع يعرف بقانون التصدي 
لخصوم أميركا من خلال العقوبات، وهو 
معني بشــــراء معدات عسكرية من روسيا، 
ينبغي أن يختار ترامب خمســــة إجراءات 

من بين 12 إجراء محتملا.
وتتراوح هــــذه الإجــــراءات بين حظر 
إصدار تأشــــيرات الدخــــول والحرمان من 
التعامل مــــع بنك الصــــادرات والواردات 
الــــذي يتخذ مــــن الولايات المتحــــدة مقرّا 
لــــه وتتمثّــــل الاختيارات الأشــــد في وقف 
التعامل من خلال النظام المالي الأميركي 

والحرمان من رخص التصدير.
وإذا اقتنع كبار مستشــــاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بأن تركيــــا وليس الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان وحزبه فحســــب، أدارت 
ظهرهــــا للولايات المتحدة وحلف شــــمال 
حينئــــذ تعطيل  الأطلســــي، فقــــد يُعتبــــر 
برنامج أف- 35 ثمنا يستحق دفعه لإنقاذ 
الحلف من تقويــــض بلد عضو له علاقاته 
بدولــــة مثل روســــيا التي تخالف بشــــكل 
أساسي قيم ومعايير السلوك لدى الحلف.

وتقــــول الولايــــات المتحــــدة إن نظام 
أس- 400 قد يعرض المقاتلات الشبح من 
طراز أف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد 
مارتن للخطر وهي الطائرات التي تساعد 

تركيا في تصنيعها وتعتزم شراءها.
الأميركيــــة  العقوبــــات  ظــــل  وفــــي 
المحتملة، ربما تواجه تركيا اســــتبعادها 
مــــن برنامــــج المقاتــــلات أف- 35 وهــــي 
خطــــوة رفضهــــا أردوغان، لكن واشــــنطن 
بــــدأت بالفعل إجراءات لإخــــراج أنقرة من 
البرنامــــج وأوقفت تدريــــب طيارين أتراك 

على المقاتلة في الولايات المتحدة.
واحــــدة   400 أس-  النظــــام  وشــــراء 
من قضايا عدة تســــببت فــــي توترات في 
العلاقات بين الدولتيــــن منها خلاف على 
الاســــتراتيجية المتبعة في سوريا شرقي 
نهــــر الفرات، حيث تتحالف واشــــنطن مع 

قوات كردية تعتبرها أنقرة خصما لها.

 بودابســت - أعــــرب رئيــــس الــــوزراء 
المجــــري فيكتور أوربــــان، وهو مناهض 
بارز للهجرة، الجمعة عن رغبته في إنهاء 
تمويل الاتحاد الأوروبــــي للمنظمات غير 

الحكومية.
وتوجــــد المنظمــــات غيــــر الحكومية، 
التــــي تعمل في خدمــــات الإنقاذ في البحر 
المتوســــط، فــــي قلــــب خلاف جــــار داخل 
الاتحاد الأوروبي بشــــأن مــــا الذي يتعين 
فعله إزاء الأشــــخاص الذيــــن يتم إنقاذهم 
من عرض البحر خلال محاولتهم الوصول 

إلى أوروبا.
وقــــال أوربــــان ”جماعــــات المجتمــــع 
المدنــــي أو تلــــك المدعية أنهــــا جماعات 
من المجتمع المدنــــي، الممولة والمنظمة 
بطرق غير شــــفافة، هي عماد السياسيين 

الذين يؤيدون الهجرة“.
ومضى قائلا إن مثــــل هذه الجماعات 
تتصــــرف ضــــد رغبــــة أغلبيــــة الناخبين، 
مضيفــــا ”إنهــــم عدائيون ويســــبحون في 
المــــال ولديهــــم شــــبكة دوليــــة وراءهم“. 
ومثلما صار شــــائعا في نقاشات أوربان، 
ألقى باللائمة في المشكلة على الملياردير 
الأميركي المجري جورج ســــوروس، وهو 

ليبرالي يعرف بأعماله الخيرية.
ويتهم رئيس الــــوزراء المجري، الذي 
أعيد انتخابه لولاية ثالثــــة على التوالي، 
ســــوروس البالغ من العمــــر 87 عاما بأنه 
يريد إغراق المجــــر وأوروبا بالمهاجرين 
ويســــتخدم المنظمــــات التــــي يمولها في 
العالم أجمع وخصوصا في شــــرق أوروبا 

لتحقيق هذا الهدف.
التي  المدنــــي  المجتمــــع  وجماعــــات 
تقــــدم المســــاعدة الإنســــانية للمهاجرين 

واللاجئيــــن عرضــــة لضريبة بنســــبة 25 
بالمئة بموجب قانــــون جديد مثير للجدل 
فــــي المجر، وجرى تجريــــم بعض جوانب 
عملهــــا. وأقــــر البرلمان المجــــري مؤخرا 
سلســــلة قوانيــــن تنــــص علــــى ملاحقــــة 
المنظمــــات غير الحكومية، التي تســــاعد 

المهاجرين، جنائيا.
ويتضمن القانــــون الجديد المناهض 
للمنظمــــات غير الحكومية إضافة إلى ذلك 
فقــــرات يمكن على أساســــها القبض على 

مساعدي اللاجئين ومعاقبتهم بالسجن.
وحســــب ما جاء في نص القانون، فإن 
مســــاعدة طالبــــي اللجوء علــــى الحصول 
علــــى وضعية لاجــــئ قد تؤدي إلــــى إنزال 
عقوبة الســــجن لمدة تصل إلى عام، إذا لم 
يكــــن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو قد 

دخلوا المجر بشكل غير قانوني.
وتــــم وفقا للقانون كذلك فرض ضريبة 
اســــتثنائية على الهجرة بواقع 25 بالمئة 
على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى 
تمويلا من الخارج، وذلك في قانون جديدة 

للضرائب.
ودعــــت المفوضيــــة الســــامية للأمــــم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن المجر إلى 
ســــحب القانون الــــذي قالت إنه ”ســــيحد 
بشــــكل كبير مــــن قــــدرة المنظمــــات غير 
الحكوميــــة والأفــــراد علــــى دعــــم طالبي 

اللجوء واللاجئين“.
وقال وزير الداخلية سسابا دوموتور 
إن ”المصالــــح الأمنيــــة للمجــــر يجب أن 
تأتــــي أولا“، مضيفــــا أن ”القانون يعكس 
رغبة الشــــعب التي تم التعبيــــر عنها في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة فــــي الثامن من 

أبريل 2018“.

تركيا تترقب عقوبات 
أميركية بسبب أس-400

المجر تحاصر المهاجرين 
عبر قطع التمويل الأوروبي

نسعى إلى تشكيل 
تحالف عسكري بشأن 
تأمين التجارة الدولية

مارك ميلي

أمام ترامب خمسة إجراءات 
عقابية تتراوح بين حظر 

التعامل مع بنك الصادرات، 
ووقف التعامل من خلال 
النظام المالي الأميركي
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